المقدمة

 إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أمّا بعد :

فإنّ للبيان القرآني ميزة عن البيان البشري، وله سلطان عجيب على القلوب ليس لكلام آخر، حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة في الذين لا يعرفون من العربية حرفاً . 

إنّ هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها، فلا يخاطب ذهنها المجرد مرة وقلبها الشاعر مرة، وحسها المتوفز مرة، ولكنه يخاطبها جملة، ويخاطبها من أقصر طريق، ويطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي فيها مرة واحدة كلما خاطبها .. وينشئ فيها بهذا الخطاب، تصورات، وتأثرات، وانطباعات، لحقائق الوجود كلها، لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاولها البشر في تاريخهم كله أن تنشئها بهذا العمق، وبهذا الشمول، وبهذه الدقة، وهذا الوضوح ، وبهذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً (
).  

تذوق العرب القرآن بفطرتهم، ودهشوا لبلاغته حتى قال قائلهم : « إنّ له لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسفله لمغدق، وإنّه ليعلو ولا يعلى عليه »(
). 
حتى الجنّ انقادت إليه، وأذعنت لسلطانه ( إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً . يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً (  (
).

وكتاب بهذه المنـزلة حريٌ بطالب اللغة والبلاغة شحذ همته لدراسته  والوقوف على شيء من أسراره، ففيه أفضل الأوقات تنفق، والنفس تجهد، والذهن يكد وأكرم بذلك، فهو القمة في البيان، ألفاظه غاية في السبك، ومعانيه غاية في الإحكام، ولهما أثر فاعل في تكوين الملكة اللغوية لدى الباحث وتقويتها.

ومن هذا المنطلق عمد الباحث بعد استشارته لمشايخه إلى موضوع في بلاغة القرآن بعنوان : ( آيات النعيم الأخروي في القرآن الكريم دراسة بلاغية تحليلية ) وسوف تتضح ملامحه في النقاط الآتية : 

أولاً : أهمية الموضوع : 

لقد وصف القرآن الكريم مشاهد العالم الآخر وصفاً مجسماً في صور حسية بصرية، واهتم بإظهار المعاني الخفية في صور جلية ، فكان ذلكم التصوير موحياً بمعاني النعيم الذي يغمر نفوس الفائزين ، لتبقى آثاره قائمة في الأذهان ؛ لذا كان في النظم القرآني تشخيص لما يجري في ذلك اليوم مرة ، ووصف لما يصير الإنسان إليه مرة ثانية، وعرض لصور النعيم مرة ثالثة ، ومن خلال بدائع هذا الأسلوب الوصفي المعجز ، يقف المتأمل في العالم الأخروي الغيـبي على عالم فسيح حي في جنان نضرة، وأفنان وارفة ، ويلحظ حال المؤمن وهو يتقلب في روضات النعيم متلذذاً بسائر أنواع التنعيم. 

إنّ ذلكم التنوع في ألفاظ النعيم، وجمله، وبيانه، وبديعه، ليحمل دلالات ثرية تخاطب العقل، وتحرك الوجدان ، لتكون وسائل إثارة تستحث الخطا إلى الفوز بها  ولعمري إنّ التعمق في دراسة هذه الدلالات لهو حياة القلب ، ومتعة النفس، وقربة للرب جلَّ وعلا بخدمة كتابه ، والوقوف على أسرار بيانه المعجز  ثم إنّ من ثمار هذه الدراسة البيانية لهذا الموضوع استحضار هيئة تلك الحياة الأبدية وتقريبها  واستجلاب صور العيش فيها من خلال معاني تلك الدلالات البلاغية ، ذلك العيش الذي يتجاوز الحدود والقيود ، وذلك التصور الذي من شأنه أن يبعث همم المؤمنين إلى المنافسة في استباق الخيرات ، وفي الوقت نفسه من شأنه أن يضعف السعار الذي ينطلق من شعور قاصر من ذوي النظر المادي بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ، وفي هذا كله تعرية لذلك الصراع البشري المحموم، الذي تداس فيه القيم والحرمات بلا تحرج ولا حياء ، ولا شعور بالمجازاة والمحاسبة ، فهناك البقاء الأبدي المتدفق بالعطاء والغني بالسعادة، وفيه العوض الكامل عما يفوت في هذه الحياة الدنيا ، وهذا أو ذاك نجده واضحاً متمثلاً في آيات النعيم في الذكر الحكيم التي خاطب الله بها الإنسان بعامة، والمؤمن بخاصة ، فحفز الأول على الإسلام وحث الثاني على استباق الخيرات ، والإكثار من فعل القرب والطاعات للظفر بذلك النعيم المقيم بأسلوب بلاغي معجز ؛ سيكون عمدة هذه الرسالة وموضوع دراستها التفصيلية ومحل تحليلاتها البلاغية، وذلك من خلال المنهج العلمي البلاغي المتخصص . 

ثانياً : أسباب اختيار الموضوع : 

لقد كان هذا الموضوع هماً وما يزال منذ أمد يلحُّ على الباحث ، فيقرأ آيات النعيم متدبراً متأملاً ، ويتمنى أن يعيش معها فيكتب عنها ، ويلتمس أسرار العربية فيها، ودقائق البيان العامرة في معانيها ، وظل هذا الشعور يلحُّ عليَّ حتى تقدمت بهذا الموضوع إلى القسم راغباً تحقيق هذه الأمنية الشخصية ، ومما دفعني إلى ذلك ما يلي: 
1- جِدَّة مثل هذه الدراسة البلاغية المتخصصة وقلتها ، إذ درج كثير من العلماء في كلامهم على إعجاز القرآن أن يتناولوا ذلك مجملاً ، فكانت الحاجة إلى أن يفصل ذلك مشفوعاً بالتحليل والتعليل . 

2- الإسهام في خدمة كتاب الله تعالى, وإيضاح جانب مهم من الجوانب التي اهتم بها القرآن , وهو مبدأ الترغيب . 
3- طبيعة الباحث الميالة لآيات النعيم، وأحاديث الرجاء، وتأثيرها فيه ، فهي له حادية ولنفسه حافزة . 
4- أنّ الانقطاع لدارسة صور النعيم ومعايشتها لمن أعظم الدوافع إلى الازدياد في عمل الخيرات . 
ثالثاً : الأهداف : 

1ـ الكشف عن كثير من النكات واللطائف التي فتح الله بها على علماء أجلاء  ثم ضمها في موضوع واحد ، والتنقيح بينها ، والإضافة إليها بما يفتح الله به تعالى  فتكون مرجعاً بإذن الله لكل من يرغب في الوقوف عليها والإفادة منها . 
2ـ محاولة نقل صورة ذلك النعيم من وجهة بلاغية ، تهز مشاعر المتلقي نحوه وتثير مكامنه شوقاً إليه . 
رابعاً : أهم الدراسات السابقة : 

موضوع النعيم وما تعلق به وما دار حوله ، كان مجالاً خصباً تواردت عليه همم كثير من العلماء القدماء ، وتناولته بعض الدراسات المعاصرة ، وذلك لعظم أهميته، ولتعلق القلوب به، ومن أبرز ما ألف فيه قديماً كتاب ( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) لابن القيم، وهو من أفضل ما كتب في نعيم الجنة بحسب علمي  كمـا أن لأبي نعيم الأصبهاني كتاباً بعنوان ( صفة الجنـة ) جمع فيه أحاديث عن صفة الجنة ونعيمها ، وخصص القرطبي جزءاً من كتابه ( التذكرة ) للحديث عن نعيم الجنة . 

وأمّا المحدثون فقد طرق بعضهم هذا الموضوع من زوايا متفرقة، وقدمت فيه رسائل علمية، ولكل وجهة ومشرب بحسب الموضوع الدقيق، والتخصص العلمي  فمنها الأدبي ( وصف الجنة في القرآن الكريم وأثره في الشعر الإسلامي حتى نهاية العصر الأموي ) وهي رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأدب بكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى للباحثة / شادية حسن زيني ، وقد نوقشت عام 1416هـ . 

ومنها ما يدخل تحت التفسير الموضوعي كرسالة ( الجنة وأهلها من خلال القرآن ) وهي رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة الأردنية للباحث / سليمان حسن عام 1988م . 

وأقرب بحث يمكن أن يتصل بالموضوع بحث بعنوان ( مخاطبة الوجدان في وصف الثواب في القرآن الكريم ) رسالة دكتوراه قُدِّمت في عام 1416هـ إلى قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب للبنات بالرياض للباحثة / بدرية العثمان  وقد اطلعت عليها وقلبت النظر فيها ، ووجدتها على سبيل العموم تفترق عن الموضوع الذي أنا بصدده من الوجوه الآتية : 
أ- أن الباحثة قد بحثت آيات الثواب على سبيل العموم ولم تقتصر على آيات النعيم . 
ب- أنها قد أخرجت الآيات المقتصرة على الوعد بالجنة ، وقد صرحت بذلك في الصفحة الثالثة قائلة : " ولقد سار البحث وفق المنهج التحليلي . . . مع إخراج الآيات التي تقتصر على الوعد بالجنة دون وصف لنوع الثـواب الموعود بـه وذلك كثير في القرآن " . 
ج- أن المنهج العلمي لدى الباحثة كان معتمداً على الدراسة الجزئية وفق تقسيم الخطيب القزويني ، ولذلك فقد كان بعض الآيات يُنقَّل أحياناً في مواضع متعددة قد تصـل إلى خمسة أو ستة بل تسعة ، ومن ذلك على سبيل المثال قـوله تعالى : ( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ..( [ آل عمران : 15 ] . 
1 ـ عرضت لها في الباب الأول الفصل الأول : 

في خصائص الألفاظ ( الوضوح ص26 ) . 

2 ـ وفي الفصل الثاني : من خصائص التراكيب في وصف الثواب 

( الطول والقصر ص120 ) . 

وفي الباب الثاني الفصل الأول : الألوان البلاغية في وصف الثواب . 

3 ـ الخبر والإنشاء ص141 . 

4 ـ الاستفهام ص171 . 

5 ـ الفصل والوصل ص190 . 

6 ـ الذكر والحذف ص230 . 

7 ـ الإظهار والإضمار ص223 . 

8 ـ الإيجاز ص270 . 

9 ـ التفصيل بعد الإجمال ص278 . 

د- أن ما عرضته الباحثة من حديث عن آيات النعيم جاء بوصفه نوعاً من أنواع الثواب ، فقد وجدتها تعرض آيات كثيرة ومعظم حديث هذه الآيات عن جزاء الدنيا دون التعرض لوصف نعيم الآخرة ، وذلك كالآيات من سورة  البقرة : 5 ، 153 ، 155 ، 156 ، 157 ، 261 ، 267 ، ومن سورة آل عمران : 31 ، 157 ، 169 ، والنساء : 175 ، والأنعام : 82 ، والأنفال : 29 ، وهود : 11 ، والنحل : 97 ، ومريم : 85 ، 86 ، والحج : 49 ، 50  والإنسان : 7 . 

وأما موضوع دراستي، فسيكون قائماً على آيات النعيم المتعلقة بنعيم المؤمنين في الآخرة، محصوراً فيها، متعمقاً في أسرارها البلاغية، مفتشاً عن لطائفها التعبيرية  وقد بلغت آيات النعيم بعد الحصر المبدئي لها حوالي 350 آية متفرقة في الذكر الحكيم . 

هذا وموضوع الرسالة الذي أتقدم به وإن اتفقت بعض مادته العلمية مع موضوع الباحثة المذكورة إلا أنه اتفاق عرضي ؛ يميزِّه المخطط العلمي الذي سوف أسير عليه ويفترق عنه في منهج المعالجة العلمية ، وكلام الله تعالى ثري غني لا يشبع منه العلماء مهما تواردوا عليه ، ولا تحيط به همم عقول الرجال مهما توجهوا إليه  فما تزال معانيه تتجدد أبكاراً كلما دقق الناظر فيه اعتباراً  وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البلاغي لهذا القرآن المبين . 

خامسًا : منهج البحث :
إنّ المنهج العلمي الذي اتبعته هو المنهج الإحصائي الاستقرائي التحليلي؛ لأنّ الغرض العلمي من الموضوع هو تحليل آيات النعيم ، وإبراز سماتها البيانية ، وإظهار دلالاتها البلاغية من خلال التحليل اللغوي والبلاغي لمدلول اللفظ القرآني ، بحسب المخطط المعتمد ؛ ويتضح ذلك بالسير وفق الخطوات الآتية : 

أ- حصرت الآيات الكريمة المتعلقة بموضوع البحث ، وذلك بالاستقراء المباشر من القرآن الكريم . 

ب- صنفت الآيات المحصورة بحسب فصول البحث ، ثم وزعتها على فقرات الفصول , معتمداً في هذا على ما يحقق الغرض العلمي من الفقرة التي ستوضع تحتها الآية  بأن يكون ما في الآية ظاهراً ملتئماً مع مدلول الفقرة ما أمكن ؛ بحيث يوظف هذا المدلول العلمي لخدمة المعنى القرآني واستجلائه وفق التحليل البلاغي ، وسأتحاشى تنقيل الآية أو تقطيعها في مواضع البحث لغرض الاستشهاد بها على فقرات البحث المتعددة، بل سأجتهد في تحديد الموضع المناسب للمعنى المناسب المتفق مع الفقرة العلمية، ثم أحللها مبتدئاً بالتفصيل في موضع الشاهد، ثم أشير إلى ما فيها من نكات أخر وأغراض بلاغية متنوعة، سواءً أكان لها ارتباط أصيل بالغرض الرئيس ـ وهو الأكثر وروداً ـ أم لا ، وبذلك تكون الآية الكريمة قد خُدِمت وأُفيد منها في موضعها، وهو الأمثل علمياً، والآدب في حق كلام الله تعالى . 

ج- حللت ما في الآية من شاهد قرآني على الفقرة العلمية التي انتظمتها الآية الكريمة بحسب مدلول الفقرة في المخطط ، مستعيناً بالله تعالى ثم ألتمس ما ورد في أسباب النـزول للنص القرآني ـ إن وجد وصحّ ـ ؛ لأن سبب النـزول هو الحال الكاشفة للمقام المفضي إلى المعنى الدقيق ، الذي عُبِّر بألفاظ الآية عنه ، وفي ضوء ما تقدم أقف على معنى السياق العام الذي وردت فيه الآية وأستحضره ، فهو القرينة المعنوية التي تحدد المعنى المراد ، واللفظ القرآني يبرزه ويجليه ، وذلك كلّه من خلال صحبة أهل الذكر من ذوي الاختصاص كل في مقامه ، وذلك كعلماء اللغة   وحذاق البلاغة ، وذوي التفسير البياني ، وسائر المعنيين بكتاب الله ، تجويداً وتدقيقاً وفقهاً واستنباطاً .  

د- تعاملت مع المصادر العلمية في هذا البحث كغيره من الأبحاث المشابهة قائماً على المنهج العلمي الدقيق ، المعتمد على التوثيق للنص المنقول أو المفاد منه مستنداً إلى المصادر الأصلية ما أمكن ، مقدماً الأسبق تاريخاً عند الإفادة أو التوارد على موضع واحد، إلاّ ما يقتضيه مقام البحث العلمي عند التحقيق في مسألة معينة ، فهذا سيخضع لما يخدم المصلحة العلمية المرادة في مواضعها . 

هـ- عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية .

و- خرّجت الأحاديث، وعزوتها إلى مظانها، ذاكراً اسم الكتاب، والباب الذي ورد فيه الحديث، ورقمه إن كان الحديث مرقماً . 

ز- نسبت الشواهد الشعرية إلى قائليها – ما أمكنني ذلك – بعزوها إلى ديوان الشاعر – إن وجد – أو تخريجها من مصادر اللغة، وأمهات الكتاب التي ورد فيها البيت. 

ك- استعملت في الحاشية الرموز التالية : 

ت = تحقيق .

ط = الطبعة .

د، ت = دون تاريخ وذلك في الكتب التي لم يدون عليها تاريخ الطباعة. 

ص = الصفحة .

ولقد اعترضني في تضاعيف هذا البحث جملة من الصعوبات منها أن التعامل مع نص قرآني، وكان السلف يتحرجون من القول في القرآن، لاسيما أن بعضاً من الأسرار البلاغية بكر لم أجد لدى المفسرين ذكراً لها ، ومنها اختلاف مناهج المفسرين وطرق معالجتهم للآيات، فبعضهم يستهويه أوجه الإعراب فيها، وآخر يستقصي معاني ألفاظها، وثالث يعرض ما فيها من أحكام فقهية وقضايا أصولية أو فلسفية، فكنت أعاني من معاودة النظر فيها حتى أجد مرادي . 

ومنها ندرة الدراسة التي تعنى ببعض المباحث، كما في بيان الأثر البلاغي لاختلاف القراءات . 

ولا يسعني في ختام هذه المقدمة، إلا أن أشكر مولاي الذي أعانني على تمام هذه الدراسة، فالحمد له حمداً حمداً، والشكر له شكراً شكراً ، فنعم المولى ونعم المعين، وأشكر والديّ الكريمين اللذين كان لدعائهما أكبر الأثر وأحسنه، فجزاهما ربي عني خير الجزاء، ومدّ في عمرهما على عمل صالح . 

وأشكر عائلتي فردا فردا على صبرهم ، وتحملهم مدة دراستي وبحثي . 

كما أشكر كل من ساعدني في هذا البحث وأخص بالشكر كلا من الأستاذ الدكتور/ وليد إبراهيم قصَّاب على تفضله عليّ بالإشراف والتوجيه، وعلى تواضعه وأريحيته وحرصه الشديد على الباحث وبحثه، فقد استفدت منه علماً وخلقاً .

والدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين المرشد على البحث، فقد كان نعم المرشد ونعم الموجه، ولطالما كفاني همّا، ويسّر لي أمراً . 

والدكتور فهد بن محمد العمار فلنعم الناصح والمشير . 

كما أتوجه بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول قراءة الرسالة وتقويمها، وإصلاح عيوبها، ومناقشة كاتبها، ورحم الله من أهدى إلي عيوبي . 

وأشكر كلية الملك خالد العسكرية ممثلة بقسم العلوم الإنسانية فقد هيأت لي وقتاً صالحاً للبحث والدراسة . 

كما أشكر قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي ممثلاً في رئيسه ووكيله، وجميع أعضائه على ما قدموه لي من نصح وتعاون، وتيسير واهتمام . 
التمهيد

- تحديد المراد بالنعيم الوارد في القرآن الكريم

- عرض مجالات النعيم .
معنى النعيم الوارد في القرآن الكريم  : 
(( نعم )) النون والعين والميم فروعه كثيرة , وهي على كثرتها، راجعة إلى أصل واحد، يدل على خفض ودعة، وطمأنينة وراحة، وترفه وطيب عيش وصلاح (
)
فالنُعم ( بالضم ) خلاف البؤس يقال : يوم نُعم، ويوم بؤس .

ونَعِم الشيء نعومة أي صار ناعما لينا .

والنَّعمة بالفتح التنعيم يقال : نَعَّمه الله وناعَمه فتنعَّم وهي المسرة والفرح والترفه  والناعِمةُ والمُناعِمة والمُنعَّمة الحسنةُ العيش والغذاءِ المترفةُ ، ومنه الحديث (( إنها لطير ناعمة(
)))  أي سمان مترفة ، والتَّنعيمة شجرة ناعمة الورق , وثوب ناعِمٌ لين .

و( النِّعمة ) اليد البيضاء الصالحة، والصنيعة، والمنّة، وما أُنعم به عليك، وما تنعّم به الإنسان من مأكل ومشرب .

ونَعِم الله بك عينا، وأنعم : أقرّ بك عين من تحبه , ونُعمَة العين : قرتها 

قال الفرزدق : (
)
وَكُومٍ تَنْعمُ الأضيافُ عَيْنا    

وتُصبِحُ في مَبَاركِهَا ثِقَالاً

أراد تَنْعَم الأضياف عينا بهن؛ لأنهم يشربون من ألبانها (
)
ونَعم العود اخضرَّ ونضر , ونَعمة العيش حُسنه وغَضَارته . 

والنُّعامى بالضم على فُعالى : من أسماء ريح الجنوب لأنها أبلُّ الرياح وأرطبها . 

 والنعم : واحد الأنعام، وهى المال الراعية لما فيه من الخير والنعمة .

ونَعَم ونَعِم : كقولك : بلى، إلا أن نعم في جواب الواجب , واشتق ابن جني نعم من النَّعمة, وذلك أن نَعَم أشرف الجوابين، وأسرُّهما للنفس وأجلبهما للحمد، ولا بضدها. 

ونِعْمَ كلمة مستوفية لجميع المدح , كما أنّ بئس كلمة مستوفية لجميع الذم . 

ونَعيمُ الله عَطِيتَّه، ومنه ((جَنَّةَ نَعِيمٍ (
))) .

والنعيم النعمة الكثيرة قال سبحانه ((وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (
))) (
) . 
والمتأمل لهذه المعاني اللغوية يدرك تقاطع الحسي والمعنوي فيها ، فسعادة القلب آثارها بادية على مظهر المنعَّم , ونعيم المتنعم من أعظم الأسباب الجالبة لسعادة القلب   وهذا يبين عن المعنى الاصطلاحي الذي نتغيّاه في بحثنا , ونريد تحديد المراد منه .

- النعيم في الاصطلاح :

لنا أن نُعَرِّف النعيم في الآخرة بأنه : اسم جامع لجميع الجنات، وما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها ساكنوها من المأكول، والمشروب ، والملبوس ، والصور الجميلة والرائحة الطيبة، والمنظر البهيج، والمساكن الواسعة ، ومن سرور النفس وطمأنينة القلب ، ورضوان الله عليهم ورؤيتهم له  وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن(
) ، ويمكن اختزال هذا التعريف بقولنا : بأنه ما أعده الله لعباده في الجنات من نعيم، وملذات حسية، ومعنوية .

وعليه فثمة وقفات ثلاث : 

أولاً : النعيم ليس اسماً من أسماء الجنة , وإنما هو وصف يصور لنا حال أهل الجنة كتسمية الجنة بدار الخلد، والمأوى، والسلام، والمقامة (( فهي ليست أسماء لجنات مختلفة , ولكنها أسماء الجنة باعتبار صفاتها ، فالإضافة فيها من قبيل إضافة الموصوف لصفته , فالمسمى واحد باعتبار الذات , وهي من هذا الوجه مترادفة, ولكنها تتغاير بتغاير الصفات فتكون من هذا الوجه متباينة , وهكذا أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتبه، وأسماء رسله، وأسماء اليوم الآخر، وأسماء النار ونحو ذلك " (
) .
ثانيا : النعيم في الجنة روحي وجسدي , مادي ومعنوي , وعليه عامة علماء المسلمين المحققين , وقد خالف في ذلك طائفة من الفلاسفة كالفارابي، وابن سينا، وابن رشد وإخوان الصفا (
) ، وغيرهم ممن يميل إلى التجريد, ويربأ بعقله عن عالم المحسوسات التي ينغمس فيها عامة الناس كما يتوهمون ، فقالوا إن النعيم روحي .

قال الفارابي : (( أما النـزوع عن إحساس أو تخيل، فهو أيضا في سائر الحيوان وحصول المعقولات الأولى للإنسان هو استكماله الأول ، وهذه المعقولات إنما جعلت له ليستعملها في أن يصير إلى استكماله الآخر , وذلك هو السعادة , وهي أن تصير نفس الإنسان من الكمال في الوجود إلى حيث لا تحتاج في قوامها إلى مادة  وذلك أن تصير في جملة الأشياء البريئة عن الأجسام , وفي جملة الجواهر المفارقة للمواد , وأن تبقى على تلك الحال دائما أبدا (
))).

وابن رشد لا يكتفي بتقرير رأيه في ذلك , بل يتعداه إلى زندقة من يخالف رأيه  ولعلها ردة فعل استنطقها الغزالي عندما ناقشهم في كتابه تهافت الفلاسفة ورد عليهم قولهم .

يقول ابن رشد : (( والذين شكوا في هذه الأشياء , وتعرضوا لذلك وأفصحوا به   إنما هم الذين يقصدون إبطال الشرائع , وإبطال الفضائل , وهم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية للإنسان إلا التمتع باللذات , هذا مما لا يشك أحد فيه (
))).

ويستندون في ذلك إلى أدلة عقلية , منها يصدرون، وإليها يحتكمون ومنها : 

1ـ أن البعث يوم القيامة للروح دون الجسد , فالنعيم أو العذاب مثله (
) .
2ـ أن اللذة الروحية أسمى من اللذة الجسدية , ولا يمكن مقارنة لذة الملائكة بالتسبيح والتحميد مع لذة البهائم في الأكل والشرب 

3ـ أن العلماء والفلاسفة في الدنيا يعلون من شأن اللذة والروحية، كالتأمل ولذة العلم والمعرفة، ويقدمونها على اللذات الحسية، كالأكل والشراب والنكاح .

4ـ أن الأديان والشرائع إنما قالت بالنعيم الروحي والمادي في الجنة ، لترغب الناس بذلك أولاً , وثانيا ً لأن عقولهم لا تتصور إلا ما عايشته واقعا , فلا تستطيع فهم النعيم روحانيا فقط . 

وتقوية لهذا الرأي قالوا : إن الأديان والشرائع جعلت النعيم الروحي أشرف من النعيم المادي, وما جاء في القرآن أمثال لا حقيقة لها .

كقوله تعالى ( مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( (
) .

وفيه دلالة على اختلاف ما في الجنة عما في الدنيا , وإذا قلنا بالنعيم الجسماني فما الفرق إذن ؟(
) .
هذه أدلتهم مجملة أرجو أن أكون قد وفقت في عرضها , وكلها أدلة عقلية يستطيع المتمعن فيها أن يرد منها عليها , ولكن الأولى في ذلك أن نستند على النقل حين وجوده , إذ الشك يزول باليقين , والعقل لا يزايل النقل , والرد عليهم من أوجه :

1ـ الآيات القرآنية والأحاديث صريحة ببعث الأجساد يوم المعاد في الرد على شبهة قائمة إبّان تنـزلـه ( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ       {78} قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ  ( (
)وفي الحديث القدسي :

 (( يقول الله تعالى : ليس أول الخلق بأهوَنَ عليَّ من إعادته (
)))

2ـ لذة الروح تفوق لذة الجسد ( وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ (
) ( . 

أخبرنا القرآن بذلك فصدقنا وآمنا , وأخبرنا أنّ ثمة نعماً حسية متنوعة , فما علينا إلا التسليم والتصديق والاتباع , وحتى العقل الجمعي البشري المسلم يؤمن بذلك ويصدق .

3ـ ثمة من يقدم لذاته الروحية على الجسدية، ولا إنكار، أما أن يلغي محبوبا ته الجسدية فلا , لأن الإنسان فطر على حبها، وآية ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ {14} قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (
) ( .

وحديث ((حبب إليَّ من الدنيا النساء والطيب وجُعِل قُرَّةُ عيني في الصَّلاة)) (
) استلطاف للفطرة ورقي بها , ونفيها شذوذ .

4ـ ليس صحيحاً أن الشرائع ما ذكرت النعيم المادي إلا ترغيباً للناس ويرد ذلك : 

أ ـ  أن النعيم المادي ذكر في القرآن والسنة , فهل ذكره عبث لا حقيقة ؟

ب ـ إذا كان الناس لم يصلوا مرحلة فهم النعيم الروحي , فلم يذكر مع النعيم الجسدي وكيف يخاطب الله الناس بما لا يفهمونه ؟ 

ج ـ نقرهم على أن ما في الجنة أمثال ضربت للناس للتقريب , وإلا فإن في الجنة ((مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر(
) ))  لكن من أين لهم أن يقصروا النعيم على الروحي فقط , وأين هم من محاورة اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم  في الحديث الذي رواه البخاري ، ومنه أنهم سألوه عن أول طعام أهل الجنة فقال لهم عليه الصلاة والسلام : إنه (( زيادة كبد الحوت )) ولما سئل عن كيفية الإخراج، نفى أن يكون كما هو في الدنيا، وإنما هو (( جشاء ورشح كرشح   المسك  (
))) فلِمَ لم ينف الطعام وقد نفى إخراجه ؟ (
)
وسنأتي على مواضع عدة في هذا البحث نحلل فيها آيات للنعيم الروحي والجسدي.

ثالثاً : لم تأت لفظة نعيم في القرآن إلا وقصد بها نعيم الآخرة, عدا موضع واحد(
) وقد وردت في سبعة عشر موضعا ، عشرة(
) منها أضيفت إليها لفظة جنات أو جنة  والجمع والإفراد بحسب ما يقتضيه السياق , فإن كانت الآية تتحدث عن جمع، جُمع فيها لفظ الجنة ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (
) ( وإن كان الحديث عن مفرد، أفرد اللفظ ( وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ( (
) .

وفي إضافة الجنة، أو الجنات إلى النعيم، يبين أن الجنة كلها نعيم وإن اختلفت مراتبه  وفيه دلالة على أن النعيم ليس اسماً، أو درجة من درجات الجنة , وإنما هو وصف عام يتنعم به أصحاب كل جنة ، كل بدرجته ومرتبته .

- عرض مجالات النعيم : 

تحدث القرآن الكريم عن النعيم ، مجملاً في مواضع ، ومفصلاً في مواضع أخرى ، وفي كلٍّ دلالة سياقية تبرز مجالاً أو أكثر ، وبعد عرض كامل واستقراء لآيات النعيم ، بدا للباحث أنها تكاد تنحصر في ثمانية مجالات ، تشمل أصحاب النعيم ، وما يتمتعون به من نعيم حسي تمثل في صفة النعيم الذي يعيشونه ، وما فيه من الطعام والشراب والمساكن والأثاث ، والزوجات والخدم ، واللباس والحلي ، وما يتذوقون من نعيم معنوي ، من رضا وأمان وطمأنينة ، وأشرف اللذات وأكملها رؤيته سبحانه . 

وسأعرض بالتفصيل لما أجملت . 

1 – أصحاب النعيم : 

هم المؤمنون الموحدون ، ويذكر القرآن كثيراً أنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات(
)  والمتقون ، والسابقون .  

( فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ  ( (
) . 

( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ  ( (
) . 

( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (  (
) . 

( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ {10} أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ {11} فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( (
).

ويفصل في مواضع أخرى أعمال الذين آمنوا ، فالصلاة والنفقة لا تكاد تخلو منها آيات فصلت أعمال من يستحق هذا النعيم .  

( يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {3} أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ              كَرِيمٌ ( (
).

( إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ {15} { س } تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {16} فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( (
) . 

( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ {15} آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ  مُحْسِنِينَ {16} كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ {17} وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ {18} وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ( (
) . 

والمجاهدون المؤمنون كفاهم شرفاً أن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، والثمن الجنة        ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ      اللّهِ ( (
) .

قال أبو حيان : " وفي لفظة (اشترى) لطيفة ، وهي رغبة المشتري فيما اشتراه   واغتباطه به ، ولم يأت التركيب أن المؤمنين باعوا " (
) . 

والأعمال القلبية التي يغفل عنها كثير من العاملين من أهم الأسباب الموصلة لهذا النعيم كالصبر ، والتوكل ، والخوف ،  والخشية ، والوجل ، والإنابة . 

( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ {58} الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ( (
) . 

( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ  ( (
) . 

( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ {31} هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ {32} مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ {33} ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ( (
) . 

ومعاملة الناس بالحسنى ، ورعاية حقوقهم ، والعفو عنهم ركائز يتحلون بها ، وسبيلٌ يسلكونه إلى النعيم . 

( وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ{133} الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (  (
). 

وجماع هذه الصفات التي تحدد أصحاب النعيم ، وترسم خصائصهم فاتحة (سورة المؤمنون). 

( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {1} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {2} وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {3} وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {4} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {7} وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {8} وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {9} أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ {10} الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (
) . 

سئلت عائشة رضي الله عنها ، كيف كان خلق رسول الله ( قالت : كان خلق رسول الله القرآن ، فقرأت " قد أفلح المؤمنون" حتى انتهت " والذين هم على صلواتهم يحافظون " قالت : هكذا كان خلق رسول الله ( " (
) . 

2- صفة النعيم : 

قال تعالى ( فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( (
).

قوله تعالى " فلا تعلم نفسٌ " نكرة في سياق النفي . 

والمعنى لا تعلم نفس ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل أي نعيم ذلك النعيم الذي ادخره الكريم المنان لعباده . 

قال ابن عباس : هذا لا تفسير لـه ، فالأمر أعظم وأجل مما يعرف تفسيره (
). 

وفي الحديث : " أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر، بله ما اطلعتم عليه، ثم قرأ رسول الله ( " فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين " (
) . 

وقوله : " ما أخفي لهم " . 

الإخفاء ضد الإظهار وفي الإخفاء لطائف منها : 

1 – أن الشيء إذا عظم خطره ، وجل قدره ، لا تستدرك صفاته على حقيقته إلا بشرح طويل ، فإبهامه أبلغ . 

2 – أن قرة العيون غير متناهية ، فلا يمكن إحاطة العلم بتفاصيلها . 

3 – أنه جعل ذلك في مقابلة صلاة الليل ، فالآية قبلها ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ( ، وهي خفية ، فكذلك ما بإزائها من جزائها (
) . 

وإن كنا لا نعلم حقيقة ذلك النعيم الذي يفوق الوصف ، ويتقاصر عنه الخيال ، فإن محاولة الاستهداء بالآيات التي اطلعنا عليها تقريب لما أعد للنفوس المؤمنة ، وتشويق إليه.

والحديث هنا يتناول وصف الآيات العام والمجمل لهذا النعيم . 

واللافت للمتأمل أن غالبية الآيات التي تعد المؤمنين بالجنات قرنت بالأنهار والعيون(
).

قال تعالى ( وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا      الأَنْهَارُ ( (
) . 

( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( (
) . 

قال الرازي متلمساً نكتة اقتران ذلك : " كثيراً ما يقتصر الله على ذكر الأنهار في وصف الجنة ، لأن الأنهار يتبعها الأشجار ، والأشجار تتبعها الثمار ، ولأنه سبب حياة العالم"(
).

ومما أُعدَّ للمنعمين حدائق غنّاء .

( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا {31} حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ( (
) . 

والحدائق جمع حديقة وهي البساتين من النخل والأعناب ، وكل أرض ذات شجر مثمر ونخل(
) .

وروضة ذات نبات، وأنهار، وأزهار، ونضارة، ورونق يسعدون بها .  

( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ( (
) . 

فهم منعمون في جميع ألوان المسرات ، وعبر بالفعل يحبرون ، ولم يقل محبورون ، لأن الفعل ينبئ عن التجدد ، ففي كل ساعة يأتيهم أمر يسرون به . 

وحبره إذا سره سروراً تهلل لـه وجهه، وظهر فيه أثره ، وتنكير  الروضة لتعظيمها وتفخيمها (
). 

وليست روضة واحدة بل روضات ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ ( (
) . 
وأكرم بهذه الإضافة (روضات الجنات) تمييزاً لها بالشرف والطيب(
) . 

ولهم في هذه الروضات ما يشاؤون ، من عند ربهم، وأعظم به من جزاء 

(  ذلك هو الفضل الكبير ( . 

وهذه الحدائق والروضات مليئة بالأشجار والثمار . 

( وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ {27} فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ( (
) . 

( ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ( (
)  . 

( فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ( (
) . 

( حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ( (
). 

فهم يأكلون منها، ويتنعمون بظلِّها . 

( وَنُدْخِلُهُمْ ظِـلاًّ ظَلِيلاً ((
) ، ( أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا  ((
) . 

ووصف ظل الجنة بالظليل، مبالغة في الظل ، ودلالة على ما ينعم به أهل الجنة من أجواء معتدلة لطيفة . 
( لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا  ( (
) . 

" فهم في جلسة مريحة مطمئنة ، والجو حولهم رخاء ناعم، دافئ في غير حر، وندي في غير برد ، فلا شمس تلهب النسائم ، ولا زمهرير قارس " (
) . 

تبهج نفوسهم وتفرحها الرحمة والمغفرة، في أجواء تعبق بالرياحين العطرة . 

( فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ {88} فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم   (  (
) . 

" روح وريحان " ألفاظ ما أرقها وأنداها !   

" وجنة نعيم " أضاف الجنة للنعيم لأن الجنة في الدنيا قد تكون للنعيم ، وقد تكون للاشتغال والتعيش بأثمان ثمارها ، بخلاف الجنة في الآخرة ، فإنها للنعيم لا غير (
). 

فأيُّ أثر، وأيُّ تشويق يخلفه هذا الوصف للجنات والأنهار في نفس منتجع  يتتبع مساقط الغيث ، أو صاحب بادية قاحلة، وبلاد حارة عزَّت أنهارها ، فلا يصل إلى الماء إلا بالدلو والرشاء، فيوعد بأنهار بلا أخدود لا تقدير لوفرتها ولا حدود ، ويصف لـه أماني نفسه في نزهة تغيّاها في دنياه،ففي الجنة الأشجار وظلالها،والروضات وأزهارها، والأنهار واطرادها ، وليس ثمة ازدحام، وضيق يعكر صفو أنسه، بل هو في سعة يتبوأ حيث يشاء  ( وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ    لِلْمُتَّقِينَ ( (
) . 

ليست على سعتها درجة واحدة، بل درجات " إن في الجنة مائة درجة كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض "(
) .  

(  أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ  ( (
) . 
على قدر أعمالهم في الدنيا . 
وكلٌ في درجته منعَّمٌ ومكرَّم ( أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ((
) .

" أي مستقرون في جنات لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهها " (
) . 

3- طعام أهل النعيم وشرابهم : 

وصف القرآن طعام أهل النعيم وشرابهم ، مجملاً في آيات ومفصلاً في آيات أخرى  وإذا كان الإنسان يكد ويجهد في طلب رزقه ، ومحدداً ما يطلب بحسب كده وجده  فإنه في الجنة ميسر بلا عناء ، ليس لـه حدود ولا انتهاء ( فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ    حِسَابٍ ( (
) ، ( إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ( (
). 
والرزق في الجنة هو كل ما يتمتع به أهلها من ألوان النعيم ، ومنه الطعام الذي يتلذذون بأكله ومذاقه . 

وقوله : ( ما لـه من نفاد ( تطمين لنفوسهم ، فمن يتمتع بشيء وهو موقن بديمومته، غير من يتذوقه وهو على وجل من ذهابه وفقده، فالجنة  ( أُكُلُهَا دَآئِمٌ                    وِظِلُّهَا ( (
) . 

وإن كان طعام أهل الدنيا ثابتاً مذاقه ، فطعام الجنة مختلف ، وإن تشابهت أشكاله  فلا إحساس بالملل والسأم من تذوقه مهما تكرر ( كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً ( (
) . 

أي : كلما رزقوا نوعاً من أنواع الثمار في الجنة رأوه شبيهاً بما سبق أن رزقوا به من قبل، والتنكير في " رزقا " يدل على التنويع ، أو التعظيم ، أي نوعا ًلذيذاً غير ما تعرفونه(
).

وفي ترديد أهل الجنة " هذا الذي رزقنا من قبل " عند كل مرة يرزقون فيها بثمرة من ثمار الجنة نكتة بلاغية، تدل على مدى التفاوت الذي يجده المنعمون بين ثمار الجنة وثمار الدنيا مع تشابهها في اللون والاسم ، وأشار إلى ذلك الزمخشري بقوله :            " وترديدهم هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة يرزقونها ، دليل على تناهي الأمر  وتمادي الحال في ظهور المزية وتمام الفضيلة ، وعلى أن ذلك التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجبهم " (
) . 

" وأتوا به متشابهاً " ثمر الجنة وثمر الدنيا ، وقد بين الزمخشري مزية هذا التشابه فقال : 

" فإن قلت : لأي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة ، وما بال ثمر الجنة لم يكن أجناساً أخر ؟ قلت : لأن الإنسان بالمألوف آنس ، وإلى المعهود أميل ، وإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه ، ولأنه إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف لـه به عهد ، وتقدم لـه معه إلف ، ورأى فيه مزية ظاهرة ، وفضيلة بينة ، وتفاوتاً بينه وبين ما عهد بليغاً ، أفرط ابتهاجه واغتباطه، وطال استعجابه واستغرابه ، وتبين كنه النعمة فيه ، وتحقق مقدار الغبطة به ، ولو كان جنساً لم يعهده ، وإن كان فائقاً  حسب أن ذلك الجنس لا يكون إلا كذلك ، فلا يتبين موقع النعمة حق التبين " (
) . 

وهذا الرزق الذي يطعمونه ليس سببه الحاجة والجوع . 

( إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى {118} وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ( (
) . 
بل هو تلذذ وتفكه ( فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ( (
) . 
وغالب الآيات التي فصلت طعام أهل النعيم، خصت الفاكهة بالذكر فأتت فيما يقرب من  عشرين آية(
) ، وأما اللحم فلم يرد إلا في آيتين فقط ‍! فما السر في ذلك؟

يجيب الرازي متلمساً هذا السر ، وهو أن الفاكهة تؤكل لأجل التلذذ ، لا للحاجة  وأرزاق أهل الجنة  كلها فواكه ، لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات  فأجسامهم محكمة مخلوقة للأبد . 

فكل ما يأكلونه تلذذ ، ولتنبيه الأدنى على الأعلى ، فلما كانت الفاكهة حاضرة دوما كان الإدام أولى بالحضور(
) . 

كما في ذكر البطائن ( مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ( (
) فما بالك بالظهائر ؟ 

والفاكهة تقدم للمنعمين في حال من الحفاوة والإكرام . 

( فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ (  (
) . 

وأي لذة يتذوقها المكرمون ، وقد اجتمع لهم في تفكههم كل ما يتمنونه  ؟ فهي وافرة متنوعة . 

( وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ( (
)
( لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ( (
)
(  فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (  (
)
وهم لا يسألونها ، بل يطلبونها فتأتيهم وهم في أمن ودعة . 

( يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ( (
) . 
فـ ( يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ ( (
)
بل تُدِلُّ بنفسها عليهم : 

( قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ( (
) . 

فما إن يهم بأكلها حتى تنقاد إليه . 

(وذللت قطوفها تذليلاً  ( (
) .
فيأكلونها متى شاؤوا : 

( لا مَقْطوعة ولا ممنوعة ( (
) .

وكيف شاؤوا :

( وفاكهة  مما يتخيرون ( (
) .

ويمدهم سبحانه بما يشتهون : 

( وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون  (  (
) .

وفي قوله : " وأمددناهم " تتابع الإمداد وهذا موح بدوام المتعة ، وأكثر ما يجيء الإمداد في المحبوب(
).

وفي لفظة " يشتهون " دلالة على أنه لا حاجة في الجنة ، وإنما هو تشه وتفكه بكل أنواع الملذات من المطعومات ( وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ( (
) . 

فليس المشتهى الفاكهة واللحم فحسب . 

- شرابهم : 
وصف الكريم شراب أهل النعيم ومذاقه، وفصل أنواعه، وبين مصادره تشويقاً لما أعد، فذكر مشروباتهم التي عهدوها ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى( (
) . 

فكل شراب كانوا يتلذذون به لا يخلو من آفة ، فالماء يأسن، واللبن يحمض ، والعسل مشوب، والخمر تمرض ، فجاءت صفات الأنهار في الآية، لتكون احترازاً عن مشابهتها لمشروبات الدنيا، إذ ليس بينهما تشابه إلا في الأسماء ، كما تبين عيوب ما كان يستلذُّه الناس ويستطيبونه في حياتهم . 

ولفظة " أنهار " فيها دلالة على الوفرة ، فليس ثمة نهر لكل نوع، بل أنهار منتشرة غزيرة متجددة دائمة، تجري بين أيديهم في سرور وحبور ، ومع كل هذه الوفرة  وهذا البذل والعطاء، إلا أن الكريم يتفضل ( وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ( (
) . 

وهذا الشراب يتميز من غيره، فقد أضاف السقي إلى نفسه، وهو شراب طهور مطهر. 

قال أبو قلابة : " إن أهل الجنة إذا أكلوا وشربوا ما شاؤوا، دعوا بالشراب الطهور فيشربونه ، فتطهر بذلك بطونهم، ويكون ما أكلوا وشربوا رشحا وريح مسك  فتضمر لذلك بطونهم " (
) . 

ومن مشروباتهم التي تحدث القرآن عنها ، وأفاض في أوصافها الخمر ، وعلَّة ذلك أنه سبحانه حرمها عليهم في الدنيا لمضارها ، والنفس مشوقة لما منعت منه متلهفة إليه  فبذلها لهم خالية من أوضارها، يتمتعون بها ، كثيرة، نقية، صافية، شهية ، فهم : 

( يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ  ( (
)  . 

فـ ( يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ {45} بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ  ( (
) . 

فيشربون بلذة ويتجاذبونها بينهم بفرح ومودة . 

( يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ( (
) . 
مترعة ممتلئة ( وَكَأْسًا دِهَاقًا ( (
) . 

لا تغتال عقولهم بالسكر فتذهب بها ، ولا مضار فيها فلا صداع ولا مغص ولا قيء ( لا  فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ( (
) . 

( لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ  ((
) . 

ممزوجة بالكافور والزنجبيل . 

( إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ( (
) . 
( وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا  ( (
) . 

من عيون يتحكمون في سيرها وتوجيهها بحسب إرادتهم . 

( عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ( (
) . 

لا غش فيه ( يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ  ( (
) . 

غلقه محكم طيب المطعم ( ختامه مسك ( (
) .   

فيسقون من شراب مختوم، قد ختم عليه تكريماً لـه بالصيانة على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان (
) ، وكون الختم من المسك فيه أناقة ورفاهية ، (وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود ما يعهدون في الأرض ، فإذا كانوا هنالك كانت لهم أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض المحدود ) (
) . 

 ( وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ( (
) .

وثمة مقربون لهم شرابهم الخاص، رحيق ممزوج من تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة ( وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ {27} عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ( (
) . 

واختلف في التسنيم فقيل : علم لعين بعينها، سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه : إما لأنها أرفع شراب في الجنة ، وإما لأنها تأتيهم من فوق ، على ما روي أنها تجري في الهواء متسنمة فتنصب في أوانيهم ، وتتسنم إلى غرف الجنة ومنازلها (
). 

سئل ابن عباس عن قوله " من تسنيم " :  

قال : هذا مما قال الله تعالى ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ( (
) . 

ومن شراب المنعمين الماء فيتمتعون بشربه ، ويسرون برؤيته جارياً مكوناً أنهاراً وجداول يتحرك في كل اتجاه بين الرياض والأشجار ، خريره نغم يريح النفس، ويمتع الأسماع ( أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ( (
) . 

( فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ( (
) . 

( فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ( (
) .  

أي عيون في غاية الكثرة لا ينقطع ماؤها . 

" والعين الجارية : الينبوع المتدفق ، وهو يجمع إلى الري الجمال ، جمال الحركة والتدفق ، والجريان ، والماء الجاري يجاوب الحس بالحيوية ، وبالروح التي تنتفض وتنبض ، وهو متعة للنظر والنفس من هذا الجانب الخفي الذي يتسرب إلى أعماق الحس " (
) . 

4- لباسهم وحليهم : 

قال ( : ( من يدخل الجنة يَنْعَم لا يَبْأسُ ، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه ) (
) . 

وقال تعالى : ( إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ( (
) . 

فثيابهم لا تبلى ، كاسية أجسامهم فلا تعرى . 

لباسهم لزينتهم وستر عوراتهم ، لا لدفع برد أو حر، فما هم في حاجة إلى ذلك ( لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ( (
). 

جودتها عالية ( وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ( (
) . 

( وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ( (
) . 

ملمسها ما بين رقيق ناعم ، وغليظ متميز ، على ما يشتهون . 

( يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ( (
) . 

ألوانها زاهية تسر العين ، وتبهج النفس . 

( وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ( (
) . 

( عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ( (
) . 

يتفاوت حسنها على حسب مراتبهم في الجنة ودرجاتهم ، فساكن الفردوس لباسه وأكله ، وملكه ، يفوق جودة من كان في أدنى الجنة، ( ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن  يَشَاء ((
) .

قال ( " يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً ، فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة ، فيلقى من هو دونه – وما فيهم دنيء – فيروعه ما يرى عليه من اللباس ، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل لـه عليه أحسن منه ، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن        فيها " (
) . 

وهذا الحرير الرافل بلابسيه ، لا تكتمل زينته إلا بالذهب، واللؤلؤ، والفضة ، فهم كرماء على ربهم (  يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ( (
) . 

( وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ( (
) . 

وبناء الفعل للمفعول دلالة على التكريم والعناية ، فهم لا يلبسونها بأنفسهم ، وإنما تحليهم الملائكة (
). 

وآيات التحلية كلها خصت الأساور بالذكر ، وللرازي لمحة جميلة يقول فيها : فالأساور تُظهر أنّ المتحلي غير مبتذل في الأشغال ، لأنّ التحلي لا يكون حالة الطبخ والغسل ، والأساور محلها الأيدي ، وأكثر الأعمال باليد ، فإذا حليت بالأساور علم الفراغ ، وتحليهم بالذهب والفضة لعدم حاجتهم وغناهم وإلا لصرفوها فيما يحتاجون(
) . 

وليس ثمة تعارض بين أساور الذهب واللؤلؤ ، وأساور الفضة، فللمتنعم أن يجمع بينهما في معصم واحد، وفي الجمع متعة وجمال ، أو لاختلاف أذواق المنعمين ، فرب منعم يكون استحسانه لبياض الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب ، فالله تعالى يعطي كل أحد ما تكون رغبته فيه أتم ، وميله إليه أشد(
) . 

قال ( : " لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا سواره ، لطمس ضوء الشمس، كما تطمس الشمس ضوء النجوم " (
) . 

5- زوجات أهل النعيم وخدمهم : 

لما كانت المرأة في الدنيا أحب الشهوات إلى نفس الإنسان كما قال تعالى ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ ((
) ، لم يغفلها الخبير العليم ، إذ لا تتم المتعة إلا بصحبة إلف موانس ، فبين ما في الجنة لكل منهم من زوجة أو زوجات على قدر من جمال الخَلْق والخُلُق، لتكتمل لذته ، وتزداد فرحته ، لمشاطرته النعيم من تهفو إليها نفسه . 

( ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ( (
) . 

( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ {55} هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ ( (
) . 

قال ابن مسعود وابن عباس : 

" في شغل " أي افتضاض العذارى ، ولعل التنكير في " شغل " دال على عموم ما يتمتعون فيه والافتضاض منه . 

" والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنـزيل المترقب المتوقع منزلة الواقع ، للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها " (
) . 

ونساء الجنة طاهرات الأردان ، مطهرات الأجسام والأخلاق والطبائع (  لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ( (
) . 

قال مجاهد : "طاهرات من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد"(
) . 

وفي لفظة " مطهرة " فخامة لصفتهن ليست في طاهرة ، إذ توحي أن مطهراً طهرهن 

وهو الله سبحانه ، المريد بعباده أن يخولهم كل مزية فيما أعد لهم(
) . 

فجمع لهم طهر الباطن ، وجمال الظاهر . 

( كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ( (
) . 
والحور جمع حوراء ، وهي الشابة الحسناء البيضاء ، واسعة العين ، شديد سوادها  يحار فيها الطرف لجمالها(
) .. وجوههن بيضاء مشربة بحمرة ( كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ            وَالْمَرْجَانُ ( (
) . 

فالوجنات بحمرة الياقوت ، واللون بياض المرجان . 

والمرجان : " صغار اللؤلؤ وهي أشد بياضاً وضياء من الكبار " (
) . 

وأجسادهن ناعمة بيضاء تميل إلى الصفار ( كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ( (
) . 

قال أبو السعود : " شبهن ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه، في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة ، فإن ذلك أحسن ألوان الأبدان " (
) . 

ورقة جلودهن وصفاؤها كمثل صفاء الدر في أصدافه، مصونات محفوظات . 

( وَحُورٌ عِينٌ {22} كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ( (
) . 

" واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون الذي لم يتعرض للمس والنظر ، فلم تثقبه يد  ولم تخدشه عين ، وفي هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات العيون " (
) . 

وهن كواعب ، كما قال تعالى : (  وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا  ( (
). 
قال الألوسي : " كواعب : جمع كاعب وهي المرأة التي تكعب ثدياها واستدارا مع ارتفاع يسير ، ويكون ذلك في سن البلوغ وأحسن التسوية " (
) . 

في ريعان الشباب أبداً ، متوافيات الحسن ، مستويات السن، على صورة واحدة من الأنوثة والجمال ، فلا تغاير بينهن ولا شحناء ( وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ( (
) . 

ومع كل هذا الجمال والرقة والنعومة ، فلا صدود ولا هجران، بل فناء بالحبيب ووله، فهن عاشقات مطيعات ، متحببات متوددات ، ملاطفات ( عُرُبًا أَتْرَابًا ( (
) . 

والعروب المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها (
). 

وهي عفيفة قصرت طرفها على زوجها ، فلا تطمح إلى غيره ، بكر لم تمس ، وتعود بكراً.  

( فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ  ( (
) . 

وقوله : " لم يطمثهن "إعلام بكمال اللذة بهن ، فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها   سواه ، لها فضل على لذته بغيرها، وهي كذلك(
) . 

فأي سعادة يجدها المنعم حينما يجتمع لـه في زوجته جمال الباطن : مطهرة عروب  قاصرة الطرف طروب ، وجمال الظاهر : غيداء، عذراء، كاعبة النهدين ، ناعمة بيضاء كاللؤلؤ والبيض المكنون ، الوجه أبيض محمر الوجنات ، واسعة الأحداق ساحرة النظرات ، رقيقة الحواجب فاترة الأجفان ، رخيمة الصوت حلوة اللسان . 

قال ( " ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا " (
) . 

خدمهم : 

الخدم عادة يؤدون ما يؤدون رجاء نفع ، أو دفع ضر، ويعروهم تكاسل وتخاذل وهروب، أما في الجنة فيقدمون خدماتهم بفرح ولذة ، وخفة ونشاط ، دونما طلب من أسيادهم ، إذ لا حاجة للطلب وهم ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ( (
). 

يدورون عليهم للخدمة وقضاء حوائجهم ، ولدان صغار السن خلقوا من الجنة  مخلدون فلا يتغيرون ولا يموتون(
) ، نشاطهم لا يفتر وطوافهم لا ينقطع . 

وزيادة في التنعيم ، فالخدم صباح الوجوه لهم صفاء ووضاء ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ( (
) . 

أعدادهم كثيرة ولا اختلاف بينهم ، فكل يؤدي دوره . 

وأشكالهم فائقة ظريفة ( إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ( (
) . 

قال ابن القيم رحمه الله : " وفي كونه منثوراً فائدتان : 

إحداهما : الدلالة على أنهم غير معطلين ، بل مبثوثون في خدمتهم وحاجتهم . 

والثانية : أن اللؤلؤ إذا كان منثوراً ، ولاسيما على بساط من ذهب أو حرير ، كان أحسن لمنظره ، وأبهى من كونه مجموعاً في مكان واحد " (
) . 

والتفاف الخدم حول السيد وكثرتهم ، مع جمالهم الفائق، واحتفالهم الرائق ، دلالة الأبهة والاحترام ، وغاية الإكرام . 

6- سكنى أهل النعيم وأثاثهم 

أفاض القرآن في وصف منازل المنعمين ، وما أعد لهم من الغرف، والخيام والدرجات العالية ، وما احتوته من أثاث راق، زينت به الغرف والخيام والجنان . 

ولأهلُ النعيم بمساكنهم في الجنة حين دخولها ، أعرف بها من مساكنهم في الدنيا التي طالما ترددوا عليها سني حياتهم . 

( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ( (
) . 

قال ( : " فوالذي نفسي بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة، أدلُّ بمنزله كان في الدنيا"(
).

وهذا السكن، لا يعد لـه سكن في الحسن، والدرجة، والخيرية . 

( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ( (
) . 

فيأوون إليه للاسترواح إلى زوجاتهم، والتمتع بهن ، وسمي مقيلاً على طريق التشبيه  لأنه لا نوم في الجنة ، وإنما المشابهة تقع في التمتع بالهدوء والخلوة . 

وفي لفظ" أحسن"رمز إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن الوجوه وملاحة الصورة(
). 

فسكناهم أرضى قراراً وأنعم مقاماً . 

( خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ( (
) . 

ولهم الخيار في المكان الذي يريدونه في جناتهم . 

( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ((
). 

قال الزجاج : " نتخذ فيها من المنازل ما شئنا ، والعرب تقول لكل من اتخذ منزلاً تبوأ فلان منـزلا " (
) . 

وللمنعمين منازل، كلٌّ بحسب ما قدم : 

( أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ( (
). 

( وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ( (
) . 

والغرفة أعلى البناء(
) ، والغرف أعلى منازل الجنة وأفضلها، بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا : 

(لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ( (
) . 
قال ابن القيم : " فأخبر تعالى أنها غرف فوق غرف ، وأنها مبنية بناء حقيقة ، لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل ، وأن ليس هناك بناء ، بل تتصور النفوس غرفاً مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض ، حتى كأنها تنظر إليها عياناً " (
) .

وبناؤها " لبنة من ذهب ولبنة من فضة " (
) . 

قال ( : " إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم(
) " . 

وتفاوت الغرف وتفاضلها كل بحسب ما قدم  . 

ولمنازلهم أبواب واسعة كثيرة، تدخل عليهم الملائكة، وتحييهم بالسلام . 

(وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ . سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ((
).
وهذه الأبواب، لا يباشرون فتحها، بل تُفتح لهم زيادة في تنعيمهم ( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ( (
) . 
فهم مخدومون أبداً " مفتحة " لا يحتاجون إلى فتحها بأنفسهم ، بل هنالك ملائكة موكلون بالجنان إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا لـه أبوابها ، وحيوه بالسلام ، فيدخل محفوفاً بالملائكة على أعز حال وأجمل هيئة (
) . 

وإذا كانت الغرف والقصور مُتَمتَّعاً للمُنَعَّم من أهل الحاضرة ، فإن الخيام متعة  أهل البادية ونعيمه ، فلم يغفل القرآن ما تهواه الأنفس وهي لمن أراد . 

( حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ( (
) . 

وأي خيام ؟ وما نسجها ؟ وأين مكانها ؟ وكيف اتساعها ؟ 

قال ( : " إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها ستون ميلاً، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن، فلا يرى بعضهم بعضاً " (
) . 

خيمة غاية في الغرابة ، ولذا فالحديث أتى بأسلوب خبري مؤكد بإنّ ، ليتقرر الوعد في نفس من لم يعرف الخيمة إلا صوفاً يضر بها في صحراء شديدة الحر والقر، ولربما لم يسبق أن اكتحلت عيناه بلؤلؤة . 

أثاثهم : 

تصور الآيات لنا ما في الجنة من سرر وأرائك ، ونمارق وزرابي تريح الجالسين   وتسر الناظرين، وتصور كيفية جلوسهم، وهم يتكئون عليها متقابلين في أنس  وحبور .. 

فرشهم بطائنها حرير . 

( مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ( (
) . 

وما ظهر أعلى وأشرف . 

ناعمة طرية، فائقة الليونة . 

( مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ( (
) . 

كثيرة متنوعة، منها المرفوع مكاناً وجودة ( وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ( (
) . 

ومنها البسط الفاخرة العريضة المبثوثة في أماكن جلوسهم ( وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ( (
) ، وسررهم في غاية التنسيق والترتيب . 
( مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ( (
) . 

نسجها محكم ، مطرزة بالذهب واللؤلؤ والدر والياقوت(
) . 

( عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ . مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ( (
) . 

رفعت لـهم حتى أشرفت على ما مُنِحُوه من ملك عظيم . 

( فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ( (
) . 

وعلى هذه السرر والفرش المرفوعة صفت لهم الوسائد، زيادة في الراحة والنعيم 
( وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ( (
) . 

" صف بعضها إلى بعض للاستناد والاتكاء عليها " (
) . 

قال ابن القيم " وتأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفرش بأنها مرفوعة، والزرابي بأنها مبثوثة ، والنمارق بأنها مصفوفة ، فرفع الفرش دال على سمكها ولينها، وبث الزرابي دال على كثرتها ، وأنها في كل موضع لا يختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه ، وصف المساند يدل على أنها مهيأة للاستناد إليها دائماً، ليست مخبأة تصف في وقت دون وقت " (
) . 

7-  أمان المنعمين ورضاهم 

لا تكتمل السعادة للإنسان في حياته ، ولو حاز ما حاز من ملاذها، ما لم يكن آمناً على نفسه وأهله وماله ، وأنّى لدوام ذلك في دنياه ، وسعادة الروح ولذتها تفوقان سعادة الجسد ولذته ، فكم معدم سعيد لسعادة قلبه ورضاه ، وكم غني بطر شقي بغناه لشقاوة قلبه وبؤسه ، واقرأ لشاعرة من شواعر العرب تزوجها معاوية بن أبي سفيان ونقلها من البادية إلى دمشق وأسكنها قصراً من قصور الخلافة فكانت تكثر الحنين لمرابع أهلها وشوقها إليها: 

	أَحَبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ 
أحَبُّ إليَّ مِنْ قَصْر مُنيفٍ 
أحَبُّ إليّ من بَغْلٍ زَفُوفِ(
) 

	
	لَلُبْسُ عباءةٍ وَتَقَرَّ عَيْني 
وَبيْتٌ تَخْفِقُ الأرْيَاحُ فيهِ 
وَبكْرٌ يَتْبَعُ الأضْعَانَ صَعْبٌ 



وهذه حسابات دنيا ، فكيف بلذة الروح هناك ، وقد اكتملت كل عناصرها ؟ فالنعيم الحسي بأرقى وأسمى أنواعه مبذول وافر ( وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ( (
) . 

والراحة والأمن والأمان ، والرضا والسلام ضمان رباني للمنعمين ، واللذات الحسية منغصة إن لم تؤمن بكمال اللذات الروحية ، وانظر إلى قوله تعالى : ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ( (
). 

إنها راضية بالجزاء الموفور ، وهي : مرضيٌ عنها مقربة . 

( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ( (
) . 

وفي لفظة " مقعد " دلالة الديمومة والمكث المتطاول ما ليس في مجلس  (
) .

وهذا المقعد " صدق " فلا نفاق فيه ولا كذب ، إذ لا حاجة لذلك كما هو حال كثير من حاشية الملوك رغبة أو رهبة ، أما هناك فـ " عند مليك مقتدر " قربهم تحننا  ومنّة ، ومنحهم مطلق الأمان والسلام ، ووعدهم بالخلود ، فخطاب الملائكة لهم : 

( ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ ( (
) . 

( ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ( (
) . 

وتتشرب نفوسهم هذا الوعد فيعيشونه واقعاً يتبادلونه فيما بينهم . 

( تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ ( (
) . 
فلا لغو، ولا تأثيم، ولا تكذيب . 

( لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ( (
) . 

( لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ( (
) . 

لا جدال ولا صخب ، وكل ما يسمعون سلامٌ في سلام . 

( وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ( (
). 

ويقال لهم : ( يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ( (
) . 

فتلهج الألسنة بحمده . 

( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ( (
) . 
فيزيد في الإكرام وتتوالى الرحمات ، فيؤمنون من النار ومن قربها . 

( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ( (
). 
ويصون أسماعهم عن كل ما يؤذي مشاعرهم حتى إنهم لا يسمعون صوت النار رحمة وتكرماً. 

( لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ( (
) . 

فإذا الراحة والرضا والأمان بادية على تلك الوجوه الحسان ، فتعكسها نضرة ونعيماً 
( تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ( (
) . 

فهي مشرقة، وضاءة، ناعمة، مستبشرة . 

( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ( (
) . 

( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ *  لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ( (
). 

" جرت عليهم نضرة النعيم ، فنضرت أبدانهم ، واستنارت وجوههم ، وسروا غاية السرور"(
) . 

( رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( (
) . 

فماذا بعد ذاك ؟ ما همومهم ، وما شواغلهم وما دعواهم التي يحبون تحقيقها ؟

إن همومهم ليست مالاً ولا جاهاً ، وإن شواغلهم ليست دفع أذى ، ولا تحصيل مصلحة ، لقد كفوا شر ذلك كله ، واستغنوا بما وهبهم الله ، وارتفعوا عن مثل هذه الشواغل والهموم ، إن أقصى ما يشغلهم حتى ليوصف بأنه " دعواهم " هو تسبيح الله أولاً وحمده أخيراً ، يتخلل هذا وذاك تحيات بينهم وبين أنفسهم ، وبينهم وبين ملائكة الرحمن(
) . 

( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( (
) . 

8- رؤيته ورضاه 

إن رؤية الله هي غاية النعيم وكماله ، نعيم يتقاصر الخيال عن تصوره، ويكبو المداد في تصويره . 

قال تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( (
). 

قال سبحانه : (  لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ( (
). 

والحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم . 

كذا فسرها رسول الله ( كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله ( ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ( ، قال : " إذا دخل أهل الجنة الجنة  وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ، ويبيض وجوهنا ، ويدخلنا الجنة  ويُجِرْنا من النار ؟ فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ، وهي الزيادة" . 

وفي لفظ إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك وتعالى : « تريدون شيئاً     أزيدكم ؟ »  (
). 

سؤال تلطف وتفضل، يفيض رحمة وحناناً من لطافته، حتى إن همزة الاستفهام لم تذكر " تريدون" ؟ . 

" فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه " إذ لا نعيم فوقه، ولهم ذلك ، فقد رضي عنهم . 

( رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( (
). 

( وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ( (
) . 

والتنكير في " رضوان " يفيد التقليل ، والمعنى وقليل من رضوان الله أكبر من كل نعيم  والقليل منه سبحانه كثير وكثير (
) .  

" والرضوان : الرضا الكثير ، ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى، خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله عز وجل " (
) . 

قال ( : " إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى ، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ، قالوا : يا رب ! وأي شيء أفضل من   ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً "(
) . 
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(�)  انظر ديوان الفرزدق شرح على فاعور ( بيروت دار الكتب العلمية ) ط 1, 1407 ص422
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(�) 	 الرعد : 35 . 


(�) 	 البقرة : 25 . 
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(�) 	 الطور : 24 . 


(�) 	 الإنسان : 19 . 


(�) 	 حادي الأرواح : 366 . 


(�) 	 محمد : 6 . 


(�) 	 رواه البخاري في كتاب المظالم ، باب قصاص المظالم برقم 2440. 


(�) 	 الفرقان : 24 . 


(�) 	 انظر الكشاف 3/267 ، والبحر المحيط 6/452 . 


(�) 	 الفرقان : 76 . 


(�) 	 الزمر : 74 . 


(�) 	 انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، ت د . عبدالجليل شلبي (بيروت – عالم الكتب) ، ط7 ، 1408هـ،  4/364هـ . 


(�) 	 الفرقان : 75 . 


(�) 	 سبأ : 37 . 


(�) 	 انظر المفردات في غريب القرآن ، ص360 . 


(�) 	 الزمر : 20 . 


(�) 	 حادي الأرواح ص : 245 . 


(�) 	 رواه الترمذي في باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها برقم (2646) ، وأبو نعيم في صفة الجنة برقم (140) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم : ( 3714 ) . 


(�) 	 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم (3256).


(�) 	 الرعد : 23 .


(�) 	 ص : 50 .


(�) 	 انظر التفسير الكبير 26/191 . 


(�) 	 الرحمن : 72 . 


(�) 	 رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب في صفة خيام الجنة ، برقم (2838) ، والبخاري في كتاب بدء الخلق ، باب صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم (3243) ، واللفظ لمسلم . 


(�) 	 الرحمن : 54 . 


(�) 	 الرحمن : 76 . 


(�) 	 الواقعة : 34 . 


(�) 	 الغاشية : 16 . 


(�) 	 الطور : 20 . 


(�) 	 انظر حادي الأرواح : ص362 . 


(�) 	 الواقعة : 16 . 


(�) 	 الغاشية : 13 . 


(�) 	 الغاشية : 15 . 


(�) 	 روح المعاني : 15/328 . 


(�) 	 حادي الأرواح : ص358 . 


(�) 	الأبيات لميسون بنت حميد بن بجدل الكلبية ، انظر : الكتاب لسيبويه، ت . عبد السلام محمد هارون (بيروت، دار الكتب العلمية ) ط/3 ، 1408هـ ، 3/45، ومغني اللبيب لابن هشام، ت . محمد محي الدين عبد الحميد ( دار إحياء التراث العربي ) د.ت 1/267 ، وأعلام النساء لعمر رضا كحالة ، ( بيروت ، مؤسسة الرسالة ) ، ط/5 ، 1404هـ ، 5/136 . 


(�) 	 فصلت : 31 . 


(�) 	الفجر : 27-28 .  


(�) 	القمر : 55 .  


(�) 	انظر التفسير الكبير : 29/71 . 


(�) 	 الحجر : 46 . 


(�) 	 ق : 34 . 


(�) 	 إبراهيم : 23 . 


(�) 	 الواقعة : 25-26  . 


(�) 	 النبأ : 35 . 


(�) 	 الفرقان : 75 . 


(�) 	 الزخرف : 68 . 


(�) 	 فاطر : 34 . 


(�) 	 الأنبياء : 101 . 


(�) 	 الأنبياء : 102 . 


(�) 	 المطففين : 24 . 


(�) 	 عبس : 38-39 . 


(�) 	 الغاشية : 8-9 . 


(�) 	 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ، ص 922 . 


(�) 	 المائدة : 119 . 


(�) 	 انظر في ظلال القرآن 3/1768 . 


(�) 	 يونس : 10 . 


(�) 	 القيامة : 22-23 . 


(�) 	 يونس : 26 . 


(�) 	 رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه برقم 181 . 


والترمذي في أبوب صفة الجنة ، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ، برقم 2675 . 


(�) 	 المائدة : 119 . 


(�) 	 التوبة : 72 . 


(�) 	 انظر : البحر المحيط 5/72 ، وخصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ، مصر، مكتبة وهبة ، ط/3، د . ت ، ص : 166 . 


(�) 	 المفردات في غريب القرآن : 197 . 


(�) 	 رواه البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ، برقم 6549 . 


	ومسلم في كتاب صفة الجنة باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ، برقم : 2829 . 
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